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في إطار رغبتها في جذب المصطافين ودعم الإنفاق بهدف تطوير اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على
النفــط، تنــوي المملكــة العربيــة الســعودية التخلــي عــن قواعــدها الصارمــة فيمــا يتعلــق بلبــاس المــرأة

الأجنبية على أراضيها.

في هـــذا الســـياق، قـــال أحمـــد عقيـــل الخطيـــب، رئيـــس الهيئـــة العامـــة للســـياحة والـــتراث الـــوطني،
والمستشار الرئيسي لولي العهد، محمد بن سلمان، أن النساء الأجنبيات لن يُجْبرَْن على ارتداء العباءة
يا منذ عقود، إلا أنه سيتوجب عليهم ارتداء ملابس محتشمة. وفي الفضفاضة التي تمثّل لباسا إجبار
حديثه “لبلومبيرغ” في الرياض، قال الخطيب إن الحكومة ستسمح يوم السبت لمواطني  دولة
يــن التقــديم في بالتقــدم بطلــب الحصــول علــى تــأشيرات ســياحية عــبر الإنترنــت، بينمــا يمكــن للآخر

.السفارات والقنصليات في الخا

يــارة في العــالم، حيــث لا يتــم إصــدار مــن جهتهــا، لطالمــا مثلــت الســعودية واحــدة مــن أصــعب الــدول ز
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التأشيرات إلا في حالة رحلات العمل أو الحج أو التجمعات العائلية. ومع ذلك، تعهدت الحكومة في
سـنة ، الـتي شهـدت انخفـاض أسـعار النفـط مـا أدى إلى إحـداث الفـوضى علـى مسـتوى المـوارد

المالية للمملكة، بتطوير السياحة كجزء من خطة التحول الاقتصادي لبن سلمان.

في هـــذا الصـــدد، صرح المســـؤولون أن قطـــاع الســـياحة يمثـــل قطاعـــا واعـــدا لا يعتمـــد علـــى النفـــط،
يـــز الإيـــرادات الســـعودية بفضـــل دولارات الســـائحين. ومـــن جهتـــه، أضـــاف ويســـاهم بالتـــالي في تعز
الخطيـب قـائلا: “نحـن نشجـع القطـاع الخـاص وقـدوم المسـتثمر لاكتشـاف مقـدار الفـرص الهائلـة في
السعودية”، حيث أشار إلى تفاصيل تخص خططا لتوسيع طاقة استيعاب المطارات، وإضافة مئات

الآلاف من غرف الفنادق، ناهيك عن تطوير العروض التي تقدمها المطاعم وأنماط الحياة.

زوار مدائن صالح في المملكة العربية السعودية.

“التعرض للخطيئة”

يعني الانفتاح على السياح الأجانب الانفتاح على عاداتهم الغربية الذي يمثل بالتالي تحولا كبيرا لبلد
لطالمــا ســيطر فيــه التفســير الصــارم للإسلام علــى جميــع جــوانب الحيــاة، بدايــة مــن الاختلاط بين
الجنسين وصولا إلى نتف الحواجب. وفي هذا الصدد، تعاملت المملكة بالفعل مع مجموعة كبيرة من
التغييرات الاجتماعية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث سرُّ بعض السعوديين بهذا التحول.
مــن جهــة أخــرى، لازال الطبــع المحــافظ مســيطرا علــى الفئــة الأخــرى مــن الســعوديين، حيــث ســيمثل

مشهد تجول السياح الأجانب في شوا الرياض دون عباءات، أمرا مثيرا للجدل بالنسبة إليهم.



يــاض والبالغــة مــن العمــر  ســنة، والــتي رفضــت في هــذا الإطــار، أفــادت منــال، الــتي تقطــن في الر
الكشف عن اسمها حتى تتمكن من التحدث بحرية، قائلة: “سيُسمم هؤلاء السياح مجتمعنا عن
يــق جلــب عــاداتهم غــير الإسلاميــة”. في المقابــل، يبــدو أنــه مــن غــير الواضــح إلى أي مــدى سترغــب طر
المملكة بكسر القواعد الخاصة بالكحول وإقامة الشريكين غير المتزوجين، معا، خاصة وأنها من شأنها
أن تزعــج الــزوار. وفي الحقيقــة، تــم إعلام بعــض الفنــادق بعــدم التــوجه للــزوار بأســئلة تتعلــق بالحالــة

الزوجية لضيوفها.

حظر ملابس السباحة

يشعــر الكثــير مــن الســعوديون بالحمــاس تجــاه الفــرص الجديــدة الــتي ســتوفرها الســياحة. وفي هــذا
الإطـار، قـالت نجـود فهـد، وهـي مدونـة رحّالـة تبلـغ مـن العمـر  سـنة: “بإمكـاني تخيّـل عـدد فـرص
العمــل الــتي ســتتوفر في قطــاع الســياحة، فضلا عــن الصــناعات الغذائيــة وقطــاع الــبيع بالتجزئــة.
وعموما، سيتم إثراء المجتمع السعودي إثر توافد أشخاص مختلفين قادمين من جميع أنحاء العالم،

حاملين معهم ثقافتهم ولغتهم”.

على نحو مغاير، يمكن أن تجذب التأشيرات الجديدة المزيد من المسافرين
يارة الجزر العذراء واكتشاف المواقع المغامرين، وبشكل خاص الراغبين في ز

التاريخية غير المعروفة أو البحث في الثقافة التي غالبا ما يساء فهمها.

من جهته، صرحّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد عقيل الخطيب،
و  مليـون سائـح سـنويا بحلـول سـنة  أن “الحكومـة السـعودية تسـعى إلى اسـتقطاب
مليون سائح بحلول سنة ، لتتجاوز بذلك  مليون سائح التي تستقطبهُم سنويا في الوقت
الراهن. والجدير بالذكر أن هذه الإحصائيات تشمل السياح المحليين والأجانب على حد سواء. ومن
غير المرجّح أن تتوافد جحافل السياح الغربيين إلى بلد يحظر فيه ارتداء ملابس السباحة، ويخمّر فيه

الناس النبيذ في منازلهم بطريقة غير قانونية.

مــن جهــة أخــرى، تــأثرت ســمعة المملكــة العربيــة الســعودية منــذ مقتــل الصــحفي المعــارض جمــال
خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول منذ حوالي السنة، وهو ما أثار سخطا دوليا، ناهيك عن

اعتقال ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة، واتهام الحكومة لهن بتقويض أمن الدولة.

في السياق ذاته، تواجه الحكومة السعودية إدانات بشأن حملتها العسكرية في اليمن التي ساهمت
في حــدوث أســوأ أزمــة إنسانيــة في العــالم. وفي شــأن ذي صــلة، يطلــق الحوثيــون المتمــردون في اليمــن
صواريخ باليستية عبر الحدود، أسفرت عن مقتل وإصابة أشخاص أثناء الهجمات التي استهدفت
المطار في مدينة أبها جنوب السعودية، والتي تعتبر مقصدا سياحيا شهيرا. ويُذكر أن التصعيد الأخير
للتوترات مع إيران يمكن أن يثني الزوّار عن القدوم للمملكة، لاسيما بعد الهجوم الأخير على المنشآت

النفطية الرئيسية في البلاد.



“شعب مضياف“

على نحو مغاير، يمكن أن تجذب التأشيرات الجديدة المزيد من المسافرين المغامرين، وبشكل خاص
يارة الجزر العذراء واكتشاف المواقع التاريخية غير المعروفة أو البحث في الثقافة التي غالبا الراغبين في ز
ما يساء فهمها. وفي هذا السياق، قال المرشد السياحي، وائل الخالد، البالغ من العمر  سنة، إنه
غالبــا مــا يتلقــى اســتعلامات مــن الأجــانب حــول الصــور الــتي ينشرهــا علــى الإنســتغرام والــتي تعــرض
الشواطئ العذراء والمناطق الجبلية في منطقة تبوك الشمالية. وتابع الخالد القول إن “الناس يأتون
يارتهــا. وعمومــا، ســيخلق إطلاق إليّ للاســتفسار عــن موقــع هــذه الأمــاكن، قــائلين إنهــم يرغبــون في ز

التأشيرة السياحية فرص عمل مختلفة، وسيزيد من الأعمال التجارية”.

ــأن الســعوديين ســيحتضنون تــدفق الســياح. وأضــاف ــه يعتقــد ب في هــذا الشــأن، صرحّ الخطيــب أن
الخطيب أنه “لدينا مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين باشروا دراستهم في الخا وعادوا.

لذلك، نحن نرحب بالثقافات والديانات المختلفة، ونحن شعب يرحّب بالزوار”.

قواعد اللباس

أشــار الخطيــب إلى أن البلاد مــرت بالفعــل بتغيــيرات ضخمــة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، بمــا في
ذلــك الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة، فضلا عــن إحــداث دور الســينما وإقامــة الحفلات الموســيقية
المختلطــة. وأردف الخطيــب قــائلا إنــه “في حــال كنــت غــير متوافــق مــع أمــر مــا، فلــديك الحــق في عــدم

يارته. وتجدر الإشارة إلى أن كل التغييرات أصبحت من الماضي”. الذهاب إليه أو ز

في الحقيقة، رفض الخطيب التعليق عندما سئل عما إذا كان سيسمح للنساء السعوديات بالخروج
دون ارتداء عباءات. وفي هذا الصدد، أفاد الخطيب قائلا: “لم نناقش هذا الأمر حتى الآن نظرا لأنه لم
يـة يشكـّل أبـدا مشكلـة، فهـو يعـدّ جـزءا مـن ثقافتنـا”. وأضـاف الخطيـب أن العبـاءات سـتكون اختيار

للزوار والمقيمين الأجانب، على الرغم من أنهم سيخضعون لقواعد تتطلب ارتداء ملابس محتشمة.

عندما سُئل عن الأحكام المتعارضة المحتملة من رجال الدين الذين كان لهم تأثير كبير على سياسة
الحكومة لسنوات، قال الخطيب إن “الحكومة التي تعدّ أعلى سلطة، ستنشر قانون اللباس. كما
يمكن للسياح رؤية واستكشاف الثقافة السعودية، أي الثقافة القوية والعظيمة التي نملكها، في حين

أننا لا نزال نحافظ على طابعنا الأصلي”.

الموقع: بلومبيرغ
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